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    المقدمة.1

.  علامة بارزة على طريق تجديد مسيرة الرعاية الصحية الأولية على الصعيدين العالمي والإقليمي2008كان عام 
وقد قامت منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إعادة توكيد التزامها فضلاً عن التماس التزام دولها الأعضاء 

م المذكور الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ألما آتا التاريخي، الذي أكَّد وقد شهد العا. بالرعاية الصحية الأولية
بوضوح كون الرعاية الصحية الأولية مجموعة من القيم الإرشادية للتنمية الصحية، ومجموعة من المبادئ لتنظيم 

دات الأساسية الخدمات الصحية، ومجموعة من الأساليب للتعاطي مع الاحتياجات الصحية ذات الأولوية والمحد
  .للصحة

 الدكتورة مارجريت تشان، المديرة العامة للمنظمة، لهذا الجهد بإعلاا التزام المنظمة ادد بالرعاية وقد مهدت
، وتلقَّت دعماً صريحاً من كل المديرين 2008مايو / في جمعية الصحة العالمية الحادية والستين في أيار،الصحية الأولية

فقد نوقشت الرعاية الصحية الأولية في جميع اجتماعات اللجان الإقليمية في عام .  لمنظمة الصحة العالميةالإقليميـين
، والتزمت الدول الأعضاء بتجديد الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال إعلانات ومواثيق، منها إعلان 2008

كما كان . وروبي، وإعلان الدوحة في إقليم شرق المتوسطواغادوغو في الإقليم الأفريقي، وميثاق تالين في الإقليم الأ
  . عن الصحة في العالم، هو الرعاية الصحية الأولية2008موضوع تقرير عام 

، وثَـمة تحد جماعي يواجه الدول الأعضاء والمنظمة يتمثَّل في بقيت الالتزاماتولقد انتهت المؤتمرات ولكن 
اسات والبرامج الوطنية التي تعزز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تقوية ضمان إدراج هذه الالتزامات في السي

  .النظُم الصحية

 قـراراً نـ، أصدرت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في دورا الخامسة والخمسي2008أكتوبر /وفي تشرين الأول
 اية الصحية الأولية باعتبارها المنهج الرئيسيتجديد الرعالالتزام ب حثت فيه بلدان الإقليم على )2 –ق /55ل إ/ش م(

كما طلبت إلى المدير الإقليمي مواصلة دعم الدول الأعضاء فيما تبذله . لتطوير النظُم الصحية في إقليم شرق المتوسط
زاً لما ويقدم هذا التقرير الذي بين يديكم موج. من جهود لإقامة نظُم صحية فعالة ترتكز على الرعاية الصحية الأولية

 وما أُحرز من تقدم في بلدان الإقليم منذ الدورة الماضية للّجنة ،اتخذ من مبادرات على الصعيدين العالمي والإقليمي
  .ح بعض التوجهات للعمل في المستقبلتـركما أنه يق. الإقليمية

  المبادرات الإقليمية والعالمية  .2
   حية الأولية  المؤتمر الدولي المعني بالرعاية الص1.2

الرعاية "، مؤتمر دولي بعنوان 2008نوفمبر / تشرين الثاني4 إلى 1عقد في العاصمة القَطَرية، الدوحة، في المدة من 
 آتا بشأن الرعاية الصحية –، وذلك احتفاءً بالذكرى الثلاثين لإعلان ألما " والعافيةأساس الصحة: الصحية الأولية

داً تعاونياً من قِبل السلطة الصحية الوطنية القَطَرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة وقد كان المؤتمر جه. الأولية
وقد استهدف المؤتمر تبادل الخبرات العالمية والإقليمية المتعلقة بمختلف جوانب الرعاية . العالمية لشرق المتوسط

 الرعاية الصحية الأولية، وإتاحة الفرصة لإنشاء اح توصيات عملية المردود للدفع قُدماً ببرنامجتـرالصحية الأولية، واق
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شبكات رسمية وغير رسمية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتماس التزام كل الدول الأعضاء من خلال اعتماد 

وقد نشر التقرير المتعلق بأعمال المؤتمر بغرض توزيعه على نطاق واسع على . إعلان قطر بشأن الرعاية الصحية الأولية
  .كل الدول الأعضاء

   الرعاية الصحية الأوليةإعلان قطر بشأن   2.2
أُطلعت الدول الأعضاء على مسودة إعلان قطر خلال الدورة الخامسة والخمسين للّجنة الإقليمية، التماساً 

، 2008نوفمبر /اني تشرين الث4وقد أيدت كل بلدان الإقليم المسودة النهائية للإعلان في يوم . لتعليقاا وتعقيباا
وقد وقَّع الإعلانَ في تلك المناسبة وزراءُ صحة قطر .  الدولي المعني بالرعاية الصحية الأوليةالذي كان آخر أيام المؤتمر

وجيبوتي والسودان، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتم منذ ذلك الحين توقيعه من قِبل وزراء 
وقد أكَّدت الدول الأعضاء مجدداً، بموجب هذا الإعلان، التزامها بالعمل على تحسين . بلدان الإقليمالصحة في كل 

  .صحة سكان الإقليم وعافيتهم، من خلال تقوية النظُم الصحية القائمة على الرعاية الصحية الأولية

  تقوية النظُم الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأوليةقرار جمعية الصحة العالمية بشأن   3.2
نوقش موضوع الرعاية الصحية الأولية مناقشة مستفيضة في الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للمجلس 

ثم أصدرت الدول الأعضاء قراراً ذا الشأن خلال جمعية الصحة العالمية الثانية . 2009يناير /التنفيذي في كانون الثاني
وفي هذا القرار، تحثّ جمعية الصحة العالمية الدول . 2009مايو /دت في أيارالتي عق) 12.62ج ص ع(والستين 

م الصحية القائمة على ج الرعاية  آتا، وتقوية النظُ–الأعضاء على ضمان الالتزام السياسي بقيم ومبادئ إعلان ألما 
الرعاية اهتمام ع الناس في بؤرة ، ووض الصحية الأوليةلرعايةالشاملة لتاحة الإالصحية الأولية، وتعجيل العمل على 

ويطلب في القرار . الصحية، باعتماد نماذج لتقديم هذه الرعاية ترتكز على المستوى المحلي ومستوى المناطق الصحية
 آتا في عمل المنظمة، وتقوية قدرات الأمانة العامة –إلى المديرة العامة أن تضمن انعكاس قيم ومبادئ إعلان ألما 

  .في ذلك قدرات المكاتب الإقليمية والقطرية، لدعم الدول الأعضاءللمنظمة، بما 

   مستجدات التقدم الـمحرز من قِبل بلدان الإقليم  4.2
علمـاً بـأن إعـلان    . الماضـية  عقودالأبدت بلدان الإقليم التزاماً عالي المستوى بنهج الرعاية الصحية الأولية على مدى             

وكيد التزامها بالرعاية الـصحية الأوليـة، فحـسب، بـل إنـه يتـيح أيـضاً زخمـاً لتعزيـز                   قطر لا يتيح الفرصة لإعادة ت     
 ويتبع عدد من بلدان الإقليم نماذج مختلفة لإيتاء الخدمات ـدف الحـصول علـى أقـصى قـدر ممكـن مـن          .جهودها

  .الحصائل الصحية وزيادة التغطية الشاملة

، لإعـادة توكيـد التزامهـا بتقويـة الـنظُم           2009أبريل  /نيسانوقد قامت بلدان مجلس التعاون بتنظيم اجتماع في         
وقد ركّز الاجتماع بشكل خاص على تعزيز نموذج ممارسـة طـب   . الصحية القائمة على ج الرعاية الصحية الأولية      

ها، الأسرة، مع ضمان اعتماد كل مرافق الرعاية الصحية الأولية وتحـسين نوعيـة الرعايـة الـصحية الأوليـة ومأمونيت ـ            
  .تعزيزاً لجهود تحسين أداء النظُم الصحية في كل بلدان مجلس التعاون
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 التزامها بالرعاية الصحية الأولية من خلال التعاقد مـن البـاطن مـع بعـض       ، على سبيل المثال،   وتواصِل أفغانستان 
الف العالمي مـن أجـل   كما أن مبادرة التح. المنظمات غير الحكومية على تقديم مجموعة أساسية من الخدمات الصحية     

اللقاحات والتمنيع الرامية إلى تقوية النظام الصحي في أفغانستان، تدعم جهود تطوير النظام الصحي القائم على قـيم      
  .ومبادئ الرعاية الصحية الأولية

 اتيجيتها الرئيسية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأوليـة في        تـرواعتمدت مصر نموذج صحة الأسرة باعتباره اس      
 مرفـق  1400وقـد تم رفـع مـستوى مـا يقـرب مـن       . 2009اتيجية في عام    تـروسوف يتواصل اتباع هذه الاس    . البلد

صحي من حيث بنيتها الأساسية المادية، وإعداد ملفات لـصحة الأسـرة، وتحـديث الـدليل العملـي لـصحة الأسـرة،                 
ا تم على نطاق واسع تـدريب وإعـادة تـدريب       كم .الأولية هذه التي تم رفع مستواها     واعتماد مرافق الرعاية الصحية     

مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الرعاية الصحية الأوليـة مـن أجـل القيـام بـدورهم الجديـد بوصـفهم مقـدمين                        
  .لخدمات رعاية صحة الأسرة

في  بتـسليط الـضوء علـى دور أطبـاء الأسـرة      لطبي في جمهوريـة إيـران الإسـلامية   وقامت وزارة الصحة والتعليم ا 
اتيجياا الرئيسية لتعزيـز الرعايـة الـصحية الأوليـة في أريـاف البلـد              تـرخطتها الإنمائية الخمسية، باعتباره إحدى اس     

، كمـا ـدف إلى تخفـيض الإنفـاق مـن جيـوب              الاجتماعيـة   العدالة والمساواة  ميقِوتدعم الخطة   . ومناطقه الحضرية 
ت اجتماعات بين المهنيـين الصحيـين من مختلـف المؤسـسات،    وقد عقد %. 30إلى  % 60المواطنين على الصحة من     

بما في ذلك وزارة الصحة والتعليم الطبي، والجامعات، والبرلمان، بموجب مبادرة لمنظمة الصحة العالمية؛ وقامـت هـذه            
 الثلاثين تمكّنه من توطيد منجزات السنواتم الرعاية الصحية الأولية لضمان    الاجتماعات بمراجعة وإعادة تشكيل نظا    

  .الماضية، واستعداده استعداداً جيداً لمواجهة تحديات المستقبل الاجتماعية والديمغرافية والوبائية

وقد أقر مجلس الوزراء في العراق الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية لتقوية النظـام الـصحي بمـشاركة               
 مليـون دولار أمريكـي لتقويـة        37  برنامج تكلفتـه   على تنفيذ وقد ساعدت المنظمة العراق     . اتمع مشاركة كاملة  

 منطقـة نموذجيـة للرعايـة الـصحية الأوليـة      19، تم في إطاره تفعيل 2008 – 2004الرعاية الصحية الأولية خلال المدة    
  . بعض المبادرات اتمعيةة من الخدمات الصحية، بما في ذلكلتقديم مجموعة أساسي

، تجـدد الاهتمـام بالرعايـة الـصحية الأوليـة      2006يوليـو  /وفي أعقاب الحرب التي دارت رحاها في لبنـان في تمـوز      
ومن بـين التـدابير الرئيـسية الـتي اتخـذت لتقويـة الرعايـة        . باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه تطوير النظام الصحي     
      لية، وإدخال نظام لرعاية صحة المرضى ونظـام للإنـذار المبكـر        الصحية، تقيـيم احتياجات مرافق الرعاية الصحية الأو

 لتعزيز التغطية بالتطعيم، وتنظيم حلقات عملية     الوصول إلى كل منطقة   المواجهة المبكرة، والتوسع في الأخذ بنهج       و
  .لتحسين مهارات الاتصال للعاملين بالرعاية الصحية الأولية

ويعـد هـذا المـؤتمر متابعـة     . 2009أبريـل  / بشأن الرعاية الصحية الأولية في نيسان      ونظَّم المغرب مؤتمراً وطنياً كبيراً    
توصياته الرئيسية فيما يتعلق بين وقد كان من    . 2008نوفمبر  /للمؤتمر الإقليمي الذي عقد في الدوحة في تشرين الثاني        

ة من قيود المركزيـة كوسـيلة لتنـشيط         تعزيز عملية تحرير الخدمات الصحي    : بالرعاية الصحية الأولية في المغرب ما يلي      
  لية؛ وإنشاء ومواصلة تنفيذ البرامج التثقيفية المعنير  ة بتعزيز الرعايـة الـصحية الأوليـة؛   الرعاية الصحية الأوووتحديـد د 
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اتيجية للاتـصال تـستهدف تعزيـز الرعايـة الـصحية      تــر القطاع الخاص في تقوية الرعاية الصحية الأولية؛ وتصميم اس      

  .لية وما يرتبط ا من إصلاحاتالأو
وقـد كانـت أهـم    . أما وزارة الصحة العمانية، فتعتبر الرعاية الصحية الأولية أهم عناصـر نظـام الرعايـة الـصحية       

تشكيل لجنة مركزية للرعاية : تـتمثّـل فيما يلي، 2008المنجزات المتعلّقة بالرعاية الصحية الأولية والتي تحققت في عام 
؛ وإدمـاج   2009ينـاير   /لية؛ وتنظيم المؤتمر الوطني الثالث المعني بالرعاية الصحية الأوليـة في كـانون الثـاني              الصحية الأو 

وتشغيل عيادات لمعالجة الأمراض غير السارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ وتحسين معارف وممارسات العـاملين     
ائمة الأدوية الأساسية للرعاية الـصحية الأوليـة؛ وتعزيـز قـدرات          بالرعاية الصحية الأولية؛ وإضافة أدوية جديدة إلى ق       

خدمات المختبرات من خلال التثقيف الطبي المستمر للعاملين الفنيـين؛ وزيادة عدد مرافق الرعايـة الـصحية الأوليـة،       
  .والمراكز الصحية الـمحوسبة، والمراكز الصحية التي ا خدمات مختبرية

 ، عـن الـصحة في العـالم   2008كيز على الرعاية الصحية الأولية منـذ نـشر تقريـر عـام     تـرلوقد أعادت باكستان ا 
وقد اتفقت المنظمة ووزارة الصحة الاتحادية الباكستانية والشركاء في التنميـة الـصحية علـى التوكيـد              . وإعلان قطر 

 تقوية النظُم الصحية وتحسين عملية حات والمشاريع والسياسات الهادفة إلى   تـرعلى الرعاية الصحية الأولية في كل المق      
قد أدى ذلك إلى اضطلاع الرعاية الصحية الأولية بدور بارز في السياسة الصحية الوطنيـة الجديـدة،                . تقديم الخدمات 

ك موعة أساسية من الخدمات في مستوى الرعايـة الـصحية الأوليـة، والتنـسيق بـين          تـروفي الإعداد والتوثيق المش   
 التنمية الصحية في يتعلق بالحماية الاجتماعية في اال الصحي، والتحـول في التمويـل عـن المبـادرات        الشركاء في 

  .الصحية العامة إلى تقوية الرعاية الصحية الأولية

 12 مؤتمراً وطنيـاً قـام بـإعلان يـوم     2009يناير /أما وزارة الصحة الاتحادية السودانية، فقد نظّمت في كانون الثاني         
وتبِع ذلك القيام في ". للشراكة من أجل التنمية اتمعية لبلوغ المرامي الإنمائية للألفية"يناير يوماً وطنياً /الثانيكانون 
كما أُجـري مـسح في عـام    ". التنمية والقيادة اتمعية" بتدشين برنامج تدريبي للشركاء بشأن 2009يونيو  /حزيران

 في ولايات السودان الشمالية الخمس عشرة، باعتباره أمراً أساسـياً لإعـداد         لكل مرافق الرعاية الصحية الأولية     2008
 إلى اسـتعمال اللقـاح   2008وفي مجـال التطعـيم، تحـول الـسودان في عـام       . خطة شاملة لإصلاح وتعمير هذه المرافق     

ومـن بـين التحـديات    . ةفي ولايات السودان الشمالي" بي"ولقاح المستدمية الترلية " بي"الثلاثي ولقاح التهاب الكبد  
مـن قـدرات المـوارد    % 40طرد المنظمات غير الحكومية الدوليـة، فقـدان   ل نتيجةً، 2009التي يواجهها البلد منذ آذار     

  . مليون نسمة من الحصول على الرعاية الصحية الأولية1.5البشرية، مما أدى إلى حرمان حوالي 

ذي أخذت بـه الجمهوريـة العربيـة الـسورية لتعزيـز صـحة الأسـرة        وتمثل الرعاية الصحية الأولية النهج الرئيسي ال  
وقـد أقامـت الجمهوريـة العربيـة     . وقد كان لهذا النهج فوائد ملحوظة من حيث تحـسين النتـائج الـصحية     . واتمع

  . للرعاية الصحية الأولية في شتى أرجاء البلد مركز1800، شبكة واسعة تضم نحو 2008السورية، بحلول اية عام 

. الأولية التزاماً قوياً في كل خططهـا الإنمائيـة الخمـسية      /اتيجية الرعاية الصحية الأساسية   تـروظل التزام تونس باس   
 إلى وزير الصحة العمومية أوصت فيه باتباع 2009فبراير /ة بتقديم تقرير في شباطوقد قامت لجنة وطنية لتعزيز الصح  

صحة وتقوم على المشاركة والتوافق في الآراء وتعدد القطاعات؛ وتعطي سياسة تـتعاطى مع المحددات الاجتماعية لل
اتيجيات مردوداً في مجال تعزيز الصحة ووقايتها من الأمراض المزمنة وما يرتبط ا من عوامل    تـرالأولوية لأعلى الاس  

  .صول إليهاكيز على العمل في المناطق التي يصعب الوتـرالخطر؛ وتستهدف السكان ذوي الأولوية، مع ال
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 الـصحية لأوليـة، فكانـت في مجـال         في ميدان الرعايـة    2008وأما الإنجازات الرئيسية التي تحققت في اليمن في عام          
وقد أُولي اهتمام خاص للتطعيم، والصحة النفـسية، والوقايـة مـن    . سين أداء برامج الصحة العمومية ذات الأولوية    تح

، والصحة المدرسـية، ومكافحـة مـرض الإيـدز والعـدوى بفيروسـه وسـائر        العمى، وتعزيز التغذية والرضاعة الطبيعية 
الأمراض المنقولة جنسياً، والسل، والتخلّص من الجذام، والوقاية من داء الكَلَب، وداء البلهارسيات، وترصد الأوبئـة            

  .والتصدي لها، وحملة مكافحة التدخين

  ليةفريق العمل التقني المعني بالرعاية الصحية الأو  5.2
وقد انخرط فريـق  .  فريق عمل تقني معني بالرعاية الصحية الأولية  2009أبريل  /أُنشئ في المكتب الإقليمي في نيسان     

  .العمل هذا في عدد من الأنشطة

  اتيجية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية في الإقليمتـروضع خطة اس

ب الإقليمـي تـستهدف تعزيـز الرعايـة         اتيجيات متكاملـة للمكت ـ   تــر اتيجية لتحديـد اس   تـريجري وضع خطة اس   
ة تــر جاهزة للتنفيذ ابتداءً من فهذه الخطة وسوف تكون . 2015 – 2010ة تـرالصحية الأولية في الإقليم، تغطي الف   

  .السنتين القادمة

  إنشاء شبكة من المؤسسات العلمية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية

لتقوية النظُم الصحية الوطنية القائمة على الرعايـة الـصحية الأوليـة،         سعياً إلى تسخير المؤسسات العلمية المحتملة       
وسوف يعقد . يعاون المكتب الإقليمي على إنشاء شبكة إقليمية من المؤسسات العلمية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية          

  .2009ديسمبر /أول اجتماع للشبكة في كانون الأول

   الرعاية الصحية الأوليةإعداد ورقات تحليلية بشأن مختلف جوانب

إدمـاج  : تـشمل اـالات التاليـة   ة بشأن الرعايـة الـصحية الأوليـة،          أربع ورقات تحليلي   2010سوف تعد في عام     
خدمات الرعاية الصحية في نظام الرعاية الصحية الأولية؛ التعاون بين القطاعات على تعزيز الرعايـة الـصحية الأوليـة       

جتماعية للصحة؛ اعتماد مرافق الرعايـة الـصحية الأوليـة؛ اختيـار أنـسب نمـاذج تقـديم                والتعاطي مع المحددات الا   
  .الرعاية الصحية الأولية

  إحاطة موظفي المكتب الإقليمي والمكاتب القطرية للمنظمة

سعياً إلى نصرة قضية الرعاية الـصحية الأوليـة لـدى راسمـي الـسياسات، ومـديري الـبرامج، ومقـدمي الخـدمات                       
 شرع المكتب الإقليمي في تنفيذ برنامج توجيهي لموظفي المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية لمعاونـة الـدول      الصحية،

  .الأعضاء على تعزيز الرعاية الصحية الأولية
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  التوجهات المستقبلية.  3

اتيجية الأربعـة  تــر لاستـتمثّـل التوجهات المستقبلية في الالتزام بنهج الرعاية الصحية الأولية واتباع التوجهـات ا        
إجـراء إصـلاحات شـاملة    : وتـتمثّـل هذه التوجهات الأربعة في.  عن الصحة في العالم 2008حة في تقرير عام     تـرالمق

للتغطية الصحية تعزيزاً للعدالة الصحية؛ إجراء إصلاحات على عملية تقديم الخدمات لوضع النـاس في بـؤرة اهتمـام                 
ت على القيادة لجعل السلطات أكثر موثوقية؛ إجراء إصلاحات على السياسة العمومية       النظُم الصحية؛ إجراء إصلاحا   

  .لتعزيز وحفظ صحة اتمعات المحلية

اتيجية التي يعكف تـروينص إعلان قطر بشأن الرعاية الصحية الأولية على التزام البلدان، على حين أن الخطة الاس      
لأداة الرئيسية لتعزيز الرعايـة الـصحية الأوليـة في الإقلـيم، وترجمـة      المكتب الإقليمي على إعدادها سوف تكون هي ا   

وعلـى نحـو مـا التـزم بـه في إعـلان قطـر، فـإن مـن              . التزامات البلدان إلى إجراءات عملية تتخذ على أرض الواقـع         
 .الجودةالضروري أن تـتضامن الدول الأعضاء وتـتداعم من أجل أن تـتيح للجميع خدمات صحية مأمونة وعالية 

  

  

  

  


